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   لتوحيد والفقة والاخلاق والعقيدةفي ا 

  :والثلاثون السادسة فائدةال

 نفسه بمثل الإنسان وعظ ما

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

 ن كثيرة يذكر الله الإنسان ولهذا في مواط ،نفسه بمثل الإنسان ظوع ما

ون  } :قال تعالى ،بنفسه نفُْسِكُمْ أ ف لَ  تُبْصُِِ فِي أ   .[15:الذاريات] {و 

عْدِ :}وهنا يقول الله  ل  مِنْ ب  ع  عْفٍ ثُمَّ ج  كُمْ مِنْ ض  ل ق  ُ الَّذِي خ  اللَّّ

عْدِ  ل  مِنْ ب  ع  ةً ثُمَّ ج  عْفٍ قُوَّ دِيرُ ض  لِيمُ الْق  هُو  الْع  اءُ و  ا ي ش  لُقُ م  ْ يْب ةً يَ  ش  عْفًا و  ةٍ ض   {قُوَّ

 .[15:الروم]

ن} معنى في قيل عْفٍ  مِّ  .ومضغة ،وعلقة ،من نطفة {:ض 

 فإن ،الصحيح هو وهذا ،أن الإنسان يَرج طفلًَ  :ذلك معنى في وقيل

م طعيُ  أن يستطيع ل ،زًا عاج صغيًرا   ضعيفًا يَرج الحياة هذه إلى يَرج حين المولود

 .وكلنا كان عل هذا الحال ،أو أن يتحكم في يده ،نفسه

 يبقى ،فيه إلى بيده يصل أن يستطيع ما ،الأولى أيامه في الطفل رأيت فلو

نه كماله إلى يصل حتى النمو في يتدرج ثم ،تنضبط ل حيث إلى بها يرمي  وعنفوا

ن السنة الأولى إلى الخامسة عشرة ربما يكون م ،وإل فهو بين ذلك ضعيف ،وقوته

ثم إذا بلغ ل زال متدرجًا في القوة من فترة خمسة عشرة  ،وهو في طور الضعف

ل غ  } :قال تعالى ،فإذا ما بلغ الأشد ،سنة إلى أربعين سنة ب  هُ و  ل غ  أ شُدَّ ا ب  تَّى إذِ  ح 

بِّ أ وْزِ  ن ةً ق ال  ر  رْب عِين  س  نْ أ شْكُر  نعِْم  أ   .[51:الأحقاف] {ت ك  عْنيِ أ 
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  المقالات المفيدة 

ول  ،يبدأ من التاسعة والثلَثين ،تأثر في بدن الإنسانالأن  :علماء الطب ذكر

لأن  ظاهر الآية دالة عل أن الضعف يظهر في  ؛يعارض هذا القول ظاهر الآية

وْزِ } ،الأربعين بِّ أ  ن ةً ق ال  ر  رْب عِين  س  ل غ  أ  ب  هُ و  ل غ  أ شُدَّ ا ب  تَّى إذِ  نْ أ شْكُر  عْنيِ ح  أ 

ت ك   يَّ   نعِْم  الدِ  ل  و  ع  َّ و  لَ  مْت  ع  نعْ 
تيِ أ   .[51:الأحقاف] {الَّ

 قرب عل وأعوامه بشهوره يستدل الذي الفطن العاقل الرجل هو وهذا

 .الصالح العمل إلى سارع كلما ؛أجله قرب وكلما ،أجله

عْفٍ ثُ } ،وهذه والله آية كُمْ مِنْ ض  ل ق  ذِي خ  ُ الَّ عْفٍ مَّ ج  اللَّّ عْدِ ض  ل  مِنْ ب  ع 

ةً   ،قوة في جميع شأنه ،قوة في بدنه ،قوة في عقله ،في حركته قوة ،[15:الروم] {قُوَّ

 .ليتني شابر  :د الشي  الهرم يقولوتج ،ليتني كبيرر  :ولهذا تجد الصغير يقول

يتتتت   أل عُتتتودُ  الشّتتتباب   ل  وْمتتتتًا ي   ي 
 

هُ  ♣♣♣ تتتتتتتتتل   بتتتتتتتتتما   فتتتتتتتتأُخ   ع   الم شتتتتتتتتتيبُ  ف 
 

إنَِّ » :☺ ق ال  النَّبيِ   ،اولهذا كان أهل الجنة شبابً  ،لناس يتمنون هذا السنوا

مُوا أ ب دًا رْ   .(5)«ل كُمْ أ نْ ت شِب وا ف لَ  تَ 

 ذلك وغير ،وتشريبه تأكيله في غيره إلى يحتاج الذي ،الطفولة طور في ليسوا 

 فقد قد نالإنسا يكون التي ،والشيخوخة الكهولة طور في وليس ،شؤونه من

 .فيها قواه بعض

يْب ةً } :ثم بعد ذلك قال ش  عْفًا و  ةٍ ض  عْدِ قُوَّ ل  مِن ب  ع   .[15:الروم] {ثُمَّ ج 

عْفًا} :قوله وإن بقي في وجهه بشاشة  ،وتفتر جوارحه ،يبدأ في الفتور {،ض 

 .إل أن النقص قد حصل ،في فترة الكهولة

                                      
عِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (،1882) مسلمأخرجه  (5) نْ أ بِِ س  ة   ،ع  يْر  أ بِِ هُر   .¶ و 
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حيث  ،طب العيونوهو من المتخصصين الكبار في  ،يبًابوقد سألت ط

 ،أريد أن أعمل عملية بحيث ما أحتاج نظارة :وقلت له ،دخلت إليه في الرياض

وإما أن  ،صِ  إما أن نعمل لك عملية للطول وتحتاج نظارة إلى القِ  ،ل يمكن :قال

 بعد السن هذا إلى الإنسان وصل إذا ؛نعمل عملية للقصِ وتحتاج نظارة إلى الطول

 .بد أن جدد ضعفًا في نظرهل ،ذلك إلى يحتاج أنه الغالب في الأربعين

ستشاريين في هذا وم تأملت الأطباء الذين هم من الوفعلًَ في ذلك الي

وهم من الأطباء في العيون  ،كلهم يلبسون نظارات في ذلك المستشفى ،الطب

أو  ،فدل ذلك عل أن الإنسان مهما كانت وظيفته ؛ومن المتخصصين في ذلك

به ،أو طعامه ،أو مهنته ،رتبته  ،فلَبد أن يمر بهذا الحال ،أو مركبه ،أو بيته ،أو شرا

عْفًا} ةٍ ض  عْدِ قُوَّ ل  مِن ب  ع   غير ،ضعف الأربعين ،إل أن الضعف يتفاوت ،{ثُمَّ ج 

 .غير ضعف الستين ،ضعف الخمسين

 :هكذا يقول العلماء ،ويبدأ الضعف في أشده في الغالب في الثلَثة والستين 

 ،إلى الثمانين مازالت له قوة ،بعض الناس يمتد إلى السبعين قد يقع ،في الغالب

ويبدأ في عدم  ،لكن غالب الناس إذا وصل الثلَثة والستين يبدأ في الرجفة

ه العقلية توربما ضعف ،التحكم في نفسه ه البدنية ،قوا   .إلى غير ذلك ،وقوا

يْب ةً } :معنى في العلماء وقال ش  قد يظهر في  ،يبةلأن الضعف غير الش ،{و 

ولكن في  ،وشعره كذلك ،ولحيته سوداء ،الإنسان الضعف وما زال وجهه نظرًا 

وقد يظهر قبل  ،الغالب أن في الثلَثة والأربعين يبدأ الشيب في الظهور في الإنسان

  .وقد يظهر بعد ذلك ،ذلك

دِيرُ } :ثم قال لِيمُ الْق  هُو  الْع   .ا يشاءوقادر عل م ،عليم بأحوال العباد ،{و 
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 .وسيمر عليها من بعدنا ،فوالله إن في هذه الآية موعظة بليغة قد مر عليها أغلبنا

عْف} :قوله ن ض  كُم مِّ ل ق  ذِي خ  ُ الَّ  .إنسان أي   ،{واللَّّ

ةً  } :وقوله عْفٍ قُوَّ عْدِ ض  ل  مِنْ ب  ع   .من الرجال والنساء ،{ثُمَّ ج 

ةٍ ض  } :وقوله عْدِ قُوَّ ل  مِن ب  ع  يْب ةثُمَّ ج  ش  والنظارة  ،تتغير حتى الخلقة ،{عْفًا و 

ن إوبدل  ،ن كان الملمس ناعمًا والوجه نضًرا يصير متعرجًا متموجًا متشققًاإبدل 

 ،ن كان يمشي قائمًا منتصبًا إحدودب ظهرهإوبدل  ،كانت العظام قوية تصير رقيقة

ل السمع وبد ،يبدأ يتلمس النظارات وغير ذلك ةن كان يمشي بعين مبصِإوبدل 

 .الذي يسمع به الكلَم البعيد يبدأ يحتاج إلى سماعات

 عجيب ونتأمل ،فيها ننظر أن أل علينا فما ،أنفسنا في وعظنا قد  فالله

 .ونهارنا ليلنا في سيرٍ  في أننا نعرف حتى ؛الإنسان هذا في الله صنعة

ُتتتتتتتتتتر   تتتتتتتتتتما   تُُ تتتتتتتتتتتْر   وإنَّ  بنتتتتتتتتتتا الأي تتتتتتتتتتامُ ت 
 

اقُ إلى الآجالِ و ♣♣♣ نظُْترُ نُس  تيْنُ ت   الع 
 

بابُ  ذاك   عائدر  فلَ  م ض   الذي الش 
 

ائتتلر  ول ♣♣♣ تتدّرُ  المشتتيبُ  هتتذا ز   المكُ 
 

مِ  بالله فنعوذ * مِن  اله ر 
ِ  من بالله ونعوذ ،(5)  الْكِ  

ِ
 أن بالله ونعوذ ،(1)سُوء

لِ العُمُرِ  دُ ر  نُ   .☺هكذا كان من الدعاء المأثور عن النبي  ،(8)إلِى  أ رْذ 
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الكٍِ  (،1271) ومسلم (،1825)البخاريأخرجه  (5) ن سِ بْنِ م  نْ أ   .◙ ع 

سْعُودٍ  (،1218) مسلمأخرجه  (1)  بْنِ م 
ِ
بْدِ الله نْ ع   .◙ ع 

نْ  ،(1811)البخاريأخرجه  (8) قَّاصٍ ع  عْدِ بْنِ أ بِِ و   .◙ س 


